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بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، أما بعد.

بدأنا البارحة في 00:00:17 كلمة التقوى التي قال الله فيها :﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾[إبراهيم:24] ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾[إبراهيم:25] 

فيقول:

 شهادة ألا إله إلا الله إذا ثبتت فالقلب بالمثبتات السبع وهي : الصدق والإخلاص والمحبة والعلم واليقين والانقياد والقبول، آتت أُكُلاً لا يشبهه شيء ، وفي كل حين بإذن ربها، ومن أشهر أُكُلها سبع ثمرات حلوة لها حلاوة .كما مر معنا البارحة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «ذاق طعم الإيمان» وجد حلاوة الإيمان لها حلاوة في القلب وفي الروح وفي اللسان ومن أشهر أولى هذه الثمرات التوكل , والتوكل على الله -عز وجل- هو عجيب مربوط بالتوحيد ومربوط بحسن الظن بالله .

ويقول هنا : 

التوكل على الله حال عزة واعتزاز، وثقة وتفويض، وسببه صحة التوحيد وجودة العقل وحسن العلم بالله وإحسان الظن به ومحبته. ومعناه ما في حديث البراء -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه هذا الدعاء : اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ولذلك قال : اجعلهن آخر ما تقول قبل منامك».

هذا التوكل على الله هو الاستناد ، التوكل غير الوكالة ، الوكالة  نفس المصدر، الوكالة أن تتخذ وكيل اجعل لك وكيل، وبعدين إذا كان الوكيل هذا الوكيل –ولله المثل الأعلى- ثقة وقادر وعالم وله طرق وكذا، وكلت له أمر من الأمور فإنك أنت إذا كان عندك جودة عقل وما عندك تردد خلاص، تنسى الموضوع ، لأنك تقول : أرسل حكيماً ولا توصي .

هذه يسمى وكيل هو ، لكنه من الوكالة أما الذي مع الله -عز وجل- مع أنه نفس نعم المولى وحسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً .

لكن علاقتك مع الله ليست توكيل وإنما توكل ، والتوكل أعظم من التوكيل وهو الاستناد، الجأت ظهري إليك، أسلمت نفسي إليك ،وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك .

بمعنى استناد تام، وهذا الاستناد يعني إلجاء الظهر وإسلام النفس وتوجيه الوجه حال عزة واعتزاز ،لماذا ؟ لأنك أنت استندت إلي العزيز إلى العليم إلي القدير -جل وعلا- ، فتجد المتوكل على الله هو أوسع الناس بالًا، و أشرحهم صدرًا و أقواهم عزمًا وأرفعهم رأسًا لأنه متوكل على الله ، لله المثل الأعلى .

إذا كان هناك الآن واحد له علاقة حميمة مع ملك من ملوك الدنيا، أو له عليه منة، وهذا الملك يعرف قدره عنده، انه لا يرد له طلب ولا يدعه في كربة، فتجد هذا الشخص لأجل دالته على الملك ومنته عليه تجده عزيز عنده حال عزة و اعتزاز ويدور ناس ويفزع لهم ويغامر في الآمور، لأنه يعرف إن الملك معه ، إن دخل في كربة ، الملك يأمر في مملكته، وإن دخل في دين وإن دخل في موضوع، فتجد عنده إقدام وعنده عزة وعنده ثقة وعنده كدا ، هذا إن كان مخلوق على مخلوق .

وبعدين المخلوق الذي اتكلت عليه أنت ما تدري  موب على صراط مستقيم، يمكن يغير رأيه، يمكن يتركك أحياناً في كربة، يعني ما يوفق إنه يعينك، لكن ما بالكم بمن اعتمد على ملك الملوك -جل وعلا- وألجأ ظهره إليه وفوض أمره إليه وأسلم نفسه إليه ووجه وجهه إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجى ... هذا تجده عزيز، المتوكل هذا عزيز، ولذلك الآن يأتي كلام الأنبياء مليء بالعزة وأيضاً يقول إن سببه صحة في التوحيد ولذلك هو مقرون بالتوحيد كما في الآيات كلّها ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ..﴾[آل عمران:2] ﴿.. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾[إبراهيم:12] ﴿..  الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ..﴾[الملك:29] ﴿.. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ..﴾[هود:123] كل ما يكون توحيدك أصح ولا إله إلا الله أقوى وأعمق وأرسخ، كل ما كان توكلك هذا بدون تردد، أي شيء من أمور الدنيا والآخرة ليس لديك مشكلة .

ولذلك قال : ﴿..  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ..﴾[الطلاق:3]، مفروض تنسى الموضوع، إذا قال الله :حسبك فالموضوع خلاص لا تصبح عبد ضعيف. ولذلك السبب الثاني جودة العقل يبغا لنا بعد في التوكل واحد عقله جيد ، رب العالمين يقول : فحسبك .

يقول للمهاجر: سنبوئك في الدنيا حسنة. ويبدأ يقدم ويأخر ويتردد ، هذا ضعف في عقله ضعف في توحيده وضعف في عقله مو بواثق بملك الملوك يثق بمن ؟ 

فسبحان الله التوكل يحتاج صحة التوحيد، ويحتاج جودة العقل، ولذلك ترى الآن حتى جموع الناس بينهم تجد بعض الناس ما شاء الله عقله سليم اذا وكل واحد ثقة ويعرف الأمور ويصلح للتوكيل يكون عازم ما عاد يروح يتعقب عليه وخائف ،لا، انسى الموضوع ، كما قالوا : أرسل حكيماً ولا توصي. وبعض الناس من ضعف عقله أو ضعف تردده أو كدا تلقاه دائما مضطرب ودائما خائف ودائما متردد وو -سبحان الله-، التوكل يقطع لك القيود، لكن اعقلها وتوكل، لكن هو يعطيك حال اعتزال صحيح، ومن أسبابه حسن العلم بالله، كل ما تكون بالله أعلم يكون توكلك عليه أوسع، تتعلم على ربك، تتعرف عليه في القرآن كيف يفعل بأوليائه، كيف يفعل بالأمم، كيف يفعل بالناس، وشوف الناس اللي راهنوا واشتروا بالتوكل على الله، شوف ربحوا، والله -عز وجل- ما خيبهم، والناس الذين ترددوا وما وثقوا في الله خابوا: ﴿.. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ..﴾[الفتح:6]، شوف القرآن، موجود، في ناس كدا، رضوا بالله وشوف ايش حصل لهم، وفي ناس ظنوا بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. 

ومن أسباب إحسان الظن بالله ومحبته، انظر الآن في الآيات، قول الله -عز وجل-: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ..﴾[هود:123]، القرآن هذا فيه كل شيء، الآن أنت تخاف من أمرين، تخاف أن الذي أنت ستتوكل عليه، يمكن هو قادر، بس غير عالم، ما يعرف العواقب، ما يدري، هو ما شاء الله ما عنده نقص في القدرة، بس عنده نقص في العلم، أنه يمكن يتصرف تصرفات تضرك، ويمكن العكس، يمكن هو عنده علم بالعواقب وبالأمور وبالأنظمة وبكل شيء، بس ما عنده قدرة، فلذلك بدأ الله بالشيء الذي يريحك ويخليك تقرر، قال: أما بالنسبة للعلم: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾[هود:123]، خلاص؟ الماضي والمستقبل والحاضر ملكه، بعدين ليس (يعلم)، أصلًا (له)، في فرق بين هنا ان الله قال أن الله يعلم، وفي فرق بين قال أن الغيب أصلًا له، هو الذي يقرر، في ناس ممكن تعلم المستقبل أو تستشرف، لكن رب العالم ليس يعلم، إنما الغيب له، في آيات أخرى قال: يعلم، هنا قال: له، ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾[هود:123]، خلاص معناه أن القرارات التي تحصل في الكون كلها من عنده أصلًا، طيب ليش خايف؟ ليش متردد، طيب، الأمر الثاني، عنده الآن العلم، باقي القدرة، قال: ﴿.. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ..﴾[هود:123]، يعني يمكن تقول: طيب يمكن أمري هذا كله، طيب ليش؟ خلاص ما عاد عندك عذر، إلا إنك إما ضعف عقل، وإما ضعف توحيد، وإما سوء ظن، فلذلك قال: ﴿.. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ..﴾[هود:123]، قرن العبادة بالتوكل، اعبده، وتوكل عليه. يعني ليس توكل فقط بدون عبادة، لا، بدأ بالعبادة، وحد الله -عز وجل- وتوكل عليه، إن كان جهاد وإن كان هجرة وإن كان عبادة.. أي أمر من أمرك توكل على الله واعبده، ﴿.. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾[هود:123]،ولذلك صدق الشيخ محمد لما قال: إن العلم والقدرة يرجع إليها أمر العالم العلوي والسفلي، هنا شوف، علم وقدرة، ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ..﴾[هود:123]. 

طيب، الآية الثانية، أنت أحيانًا يمكن بعد الشيطان هذه كلها وساوس شيطان، لو مثلًا، افرض، نرجع إلى مثال الدنيا، على أساس بس نقرب الموضوع، قد تقول: والله أنا واثق من الشخص هذا، هذا الشخص الذي أعتمد على الله ثم عليه، واثق أنه عنده علم وعنده قدرة وكدا، بس أنا خائف يموت. تروح المعاملة كلها. صح؟ ممكن ينسى، ممكن يتغافل، ما وفق في المعاملة هذه، عندنا مثل طريف، يقولون: المرجلة تحضر وتغيب. أحيانًا الفزعة تحضر وتغيب، يمكن المرء الموضوع هذا ما وفق فيه، في احتمالات في البشر، احتمالات أنه يموت، احتمالات يمكن..، فقال الله -عز وجل-: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ ..﴾[الفرقان:58]، حياة مطلقة، لا فيها سنة، ولا فيها نوم، ولا فيها غفلة، ولا فيها نسيان، حي تمام الحياة. طيب هذا واحد.

والشيء الثاني: ﴿.. الَّذِي لَا يَمُوتُ ..﴾[الفرقان:58]، إذا معناه مثل ما يقولون في المثل: إذا وضعت البيض كله في هذه السلة، أنت ما أنت بخسران، هم يقولون لا، من الذكاء لازم، لازم ضعيف، يحط الأمثلة لكن يعرف، يقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة، بحيث لو انكسر بعضهم.. لا، بالنسبة لرب العالمين ضع البيض كله في سلته، وتوكل، لأنه حي، ولا يموت، وله الغيب، وإليه يُرجع الأمر كله، بالعكس، البيضة التي لا تدخل هذه السلة هي التي تنكسر، وهي التي تفسد، طيب. 

قال: ﴿.. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ..﴾[الفرقان:58]، نزِّه الله -عز وجل- عن الظنون والوساوس، الشيطان يأتيك يضحك عليك، يقول لك: يمكن، يمكن،.. بعض إخواننا المهاجرين: طيب يمكن الدولة ترحلنا، يمكن تغير الأنظمة، يمكن كذا، يمكن يجي شيء،.. سبحان الله، نحن نقول لهم شيء واحد: نقول أنتم ما هاجرتم للسعودية، ولا هاجرتم للملك سلمان -الله يحفظه ويوفقه- ولا هاجرتم لإخوانكم، الله -عز وجل- قال: إبراهيم عليه السلام قال: إني ذاهب إلى من؟ إلى ربي، خلاص انس الموضوع. وقال في الآية الأخرى: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[العنكبوت:26]، إبراهيم ويش ييقول؟ إني مهاجر إلى ربي، بعدين: عزيز حكيم. أنت مهاجر إلى ربك، إذا أُتيت من نفسك، كما قال علي: لا تخافن إلا ذنبك، ولا ترجوَنّ إلا ربك. وبعدين إبراهيم كانت الأرض كلها ظلمات، قال: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾[الصافات:99]، ما دام أنا اتخذت القرار ورحت له، سيهديني، يدبرني عاد، يوديني أي مكان، بس إنه سيهديني، فإذًا هذا نوع التوكل الصحيح، كذلك المجاهد، يجيه وساوس، يمكن كذا ويمكن.. إذا كان الطريق صحيح، بالشروط، قال: ﴿.. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾[الفرقان:58].

والثالث هو قول الله -عز وجل-: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ..﴾[الملك:29]، إذًا هناك توحيد والتوكل، تسبيح والتوكل، هنا الإيمان والتوكل، آمنا به وعليه توكلنا، وبعدين -سبحان الله- ختم الآية بشيء عجيب، يعني نحن الآن اشترينا وبعنا، وأنتم اشتريتم وبعتم، نشوف الخسران من؟ ﴿.. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[الملك:29]، نحن قررنا وأنتم قررتم، الدنيا كلها قرار، كل الدنيا تدور على قرارات، كل واحد يتخذ قرار ويمشي فيه، يخسر ولا يربح، لكن إذا نحن قررنا، والرحمن، وآمنا به، وعليه توكلنا، فيه كما قلت في البداية حال عزة، وحال ثقة، أنك تقول: ﴿.. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[الملك:29]، فستعلمون من الربحان ومن الخسران، ستعلمون من اتخذ القرار الصائب ومن الذي ضاع وتردد وقام يقدم ويؤخر.

قال بعدها أيضًا: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾[التغابن:13]، شوف كلمة توكل تراها تشبه، يعني نوع شبه: فليتوكأ، يعني الآن الشايب الكبير يأخذ العصا يعتمد عليها، على أساس ما يطيح، لكن عاد هذا نوع، فأنت مثل الذي يتوكأ، مثل الذي يستند، مثل الذي يُلجئ ظهره ، مثل الذي يعتمد،  ﴿.. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾[التغابن:13] ، المؤمنون خاصة ، الغير مؤمن لا يتوكل ، نرجع إلى سبب التوكل صحة التوحيد و جودة العقل، حسن العلم بالله، حسن الظن بالله و محبة الله ، وإلا غير كدا ما يتوكل .

يوجد أيضا من ضمن التوكل أن بعض الناس يستفرغ توكله في أمور سهلة ، كل الناس يتوكلون حتى الكافر يتوكل على الله ، حتى المشرك وتارك الصلاة يتوكل .

التوكل كما قال ابن القيم : 

أوسع مقام، يتسع للناس كلّهم، حتى مهربي المخدرات يحطوا الحملة يقولوا : توكلنا على الله، يا تمسكنا الحكومة وتقتلنا، يا ...، كل واحد يتوكل حتى السارقين وغيرهم ، لكن حتى المؤمنين يتوكلون ، لكن في بعض المؤمنين تلقاه يتوكل في أشياء تستفرغ جهده ، يعني أمور دنيا أو وظائف أو زواج ...

وينسى أعظم شيء في التوكل وهو: إقامة الملة والدين، توكل على الله لو قامت الدنيا كلّها أمامك وأنت متوكل على الله فأنت أقوى الناس، حتى لو كنت لوحدك، فأعظم مقامات التوكل: التوكل على الله في إقامة الملة العوجاء وردها إلى الملة الصحيحة كما في حديث النبي-صلى الله عليه وسلم- حديث  كعب الأحبار: «إن هذا النبي مكتوب في التوراة أن الله يقيم به الملة العوجاء» ، القطار اللي طالع من السكة ، يقيم به الملة العوجاء، ويفتح به أعينا عمياء ، وآذاناً صماء ، وقلوباً غلفة وكذلك ورثة الأنبياء إذا شافوا الوضع مظلم والدنيا مقلوبة فوق تحت يجد صعوبة بالغة، بعدين يجيه الشيطان يقول له: أنت بتغير شيء؟ أنت أحسن من فلان ؟ الناس ماشية... ، أنت أعبده وتوكل عليه في إقامة الملة، هذا والله في التوكل أشرف التوكل، شوف الآن الأنبياء ، قال نوح -عليه السلام-: ﴿.. يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾[يونس:71]، اقتلوني، هذه العزة.

وقال إبراهيم-عليه السلام- والذين معه-عليهم السلام- ...

يظهر -والله أعلم- أن قوله الله آية الممتحنة ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ..﴾[الممتحنة:4]، يعني من الأنبياء، إبراهيم ما كان معه أحد، هذا أحد الأوجه فيها (إذ قالوا لقومهم) يعني هو والأنبياء اللي على ملته ، إيش قالوا ؟ قالوا : ﴿.. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ..﴾[الممتحنة:4] ، التوكل هنا مع الإنابة انتبهوا لقرائن التوكل مرت معنا قرائن كثيرة مع التوكل هنا جاء مع الإنابة، وإليك المصير ، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ..﴾[الممتحنة:5]، بعد ما تبرئوا من أقوامهم: ﴿.. كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[الممتحنة:4-5]، إذا أصابنا شيء يرتدون هم. 

وهود عليه السلام أنجاهم بالحق، وهذه أخذناها قريباً في سورة هود، خوفوه قالوا: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ..﴾[هود:54]، الآن يطلع التوكل، قال: ﴿.. قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾[هود:54-55] ، ليش من وين طلعت القوة هذه ؟ وهو بشر من لحم ودم، والناس كلها ضده كيف القوة والعزة هذه ؟ ، قال : ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ..هود:56] ، كما أنه مالكٌ أمري يملك أموركم أنتم ، بعدين قال : ﴿.. مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[هود:56]  ، القرآن مبارك ، الحين كل الوساوس تجيك في التوكل يغلقها القرآن، شوف مثلاً هنا، قد تقول طيب يمكن هؤلاء يتسلطون علي، قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، طيب تقول أحياناً إذا اعتمدت على أحد تقول مثل ما قلت قبل شوي، حتى الملك ملك الدنيا قد تعتمد عليه وما يسير على سراط مستقيم ،كل يوم له رأي يغير رأيه فيك، لكن رب العالمين على سراط مستقيم، يعني إذا أنت سلكت السبل لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا يبدل ولا يحول، 
إذا على صراط مستقيم، خلاص ، وايش اللي يمنعك من التوكل؟ ، وقال موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۞ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾[يونس:84-85] 
وقال شعيب : ﴿.. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾[الأعراف:89]، شعيب هنا توكل على الله في أي شيء؟  غير إقامة الملة والدين، توكل على الله في الثبات على الملة، لأن اذا كنت ما توكلت على الله يمكن يكلك الى نفسك .

قال: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ..﴾[الأعراف:89] وكذلك ان عدنا في بلادكم، بلاد الكفر بعد إذ نجانا الله منها، اذا كان الله نجاك من ديار الكفر ثم رجعت مرة أخرى، افتريت على الله الكذب. معناه أن كل شغلك كان كذب، لكنه ما تعتمد على نفسك، قال: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ..﴾[الأعراف:89]، إذا الله ما ثبتك ما تدري، ثم قال: ﴿.. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ..﴾[الأعراف:89]، هو على صراط مستقيم، لكنه أيضًا أعلم بك من نفسك، ويعرف الأضغان اللي في القلوب، ثم قال: ﴿.. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ..﴾[الأعراف:89]، أن الله يثبتنا، وقال: ]﴿.. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾[هود:88]. 

محمد-صلى الله عليه وسلم- على نفس الطريقة، قال الله له: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[الشعراء:216-220]، انظر أيضًا في الأسماء هنا: عزيز ورحيم، سميع وعليم، وقال: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾[التوبة:129]، وقال: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾[آل عمران:173]، وقالت الرسل كافة: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ..﴾[إبراهيم:11-12]، الله-عز وجل- هدانا بالخير ،كيف نتردد في التوكل ؟ ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾[إبراهيم:12]، كذلك التوكل على الله أعظم صفات المهاجرين الصادقين، لأن الهجرة من أصعب القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته، تبديل الوطن وتبديل الأهل وتبديل ...، هذه هجرة ، فيأتي الشيطان ويقول: إنما المهاجر كالفرس في الحبل كما في الصحيح في النسائي، في حديث سبرة: «إنما المهاجر كالفرس في الحبل»  يعني علاقاته محدودة مو مثل صاحب البلد ويمكن كذا .. ومثل ما قلت قبل شوي يمكن الدولة تغير رأيها يمكن يرحلونك ، فأحوج الناس إلى التوكل المهاجر الصادق، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾[النحل:41] وأعظم الظلم أن يمنع من إظهار دينه، بعض الناس يظنوا الظلم يضربونك ولا يخذون مالك، أعظم الظلم أن تمنع من إظهار التوحيد، لأن الله ما خلق الدنيا دي كلّها إلا عشان التوحيد قال: لنبوئنه ... إظهاره كما ينبغي مو بكما ينبغي الناس ، كما يحب الله-عز وجل- تكفير المشرك والبراءة منه بأعيانهم والى آخره، ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ من الذي ما يثق في الله الآن ؟ الله عز وجل قال: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾[النحل:41]، لكن يحتاج المهاجر الى أمرين: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾[النحل:42]، لازم صبر وتوكل، بعدين تأتيك حسنات الدنيا وحسنات الآخرة، وأمامكم نموذج الصحابة-رضي الله عنهم- تركوا مكة والأموال والتجارات والأهل والعشائر كما قال عبد الرحمن بن عوف: ذهبنا الى أرض بين حرتين، يعني حتى المدينة وادي بين حارتين ، من هنا حرة سوداء نهر من نار ، بركان كان في الأزل ومن هنا حرة سوداء ، يعني حتى اللي بيروح يتمشى ولا كدا ما يلقى، من هنا حرة ومن هنا حرة، يقول عبد الرحمن بن عوف: خرجنا من مكة وبطاحها البيضاء وشعابها وسعتها وتجاراتها وموئل العرب كلهم يجتمعون فيها أسواق العرب كلهم بمكة عكاظ والمجاز ، يعني مكة كانت شيء يعني عقدة في الجزيرة كلّها اليمن والشام، ثم أُتي بنا الى أرض بين حرتين وضيقة المعاش، حتى النبي صلى الل عليه وسلم قال: «من صبر على لأوائها وجهدها وجوعها كنت شفيعا له يوم القيامة» حتى المعاش فيها ضيق. قال: فكرهنا ذلك ولكن كان الخير فيما كرهنا، وبعدين -سبحان الله- عبد الرحمن بن عوف الي يقول اخوه أعطيك بعض بساتيني وبعض نسائي فقال له: دلني على السوق، يبدأ من الصفر، وبعدين ما جت سنوات إلا.. -سبحان الله-، عبد الرحمن بن عوف تجارة هائلة وعثمان ، أنت أمامك الآن نموذج ناس صدقوا ووفى الله لهم ، والله عز وجل ... من أوفى بعهده من الله فاستبشروا، مب صدقوا، تعدوا مرحلة التصديق، استبشر وبشر ﴿.. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التوبة:111]، كذلك التوكل على الله من اسباب سكن الغرفات، وهي منازل الصديقين، الغرفات اليوم أخذناها في الصبح في درس البخاري ذكر صفة الجنة وذكر الغرف، الغرف في أعلى الجنة، طيب أعلى الجنة معناها أنها للصديقين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اليوم مر معنا البخاري. وش صفاتهم قال ،-عز وجل- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾[العنكبوت:58] اذا جاءت الغرف اعرف انها هذه أعلى الجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فمن أراد الصديقية يتوكل، حتى طلب العلم أليس هو طريق الصديقية؟ طلب العلم النافع يحتاج الى صبر وتوكل، الي ما يصبر ما يحصل، والي ما يتوكل على الله ما يحصل شيء، محتاج إلى صبر وتوكل على الله وطول نفس، ونعم أجر العاملين، يتعب ويرحل ويقيد ويذاكر ويرجع، نعم أجر العاملين، الله ما يخيب العامل، لكن أيضًا: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾[النحل:42]، في فائدة أيضًا أعظم، التوكل على الله أقوى أسباب النجاة من كيد اللعين، الشيطان مسلط على ابن آدم، ما هو أعظم درع؟ التوكل على الله. قال الله: إنه -يعني الشيطان- ليس له سلطانٌ -على من- على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾[النحل:99-100]، كذلك التوكل على الله أعظم تسلية للمؤمنين، قال تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾[النمل:79]، إذا جاء الناس يقولون له أنت ضائع وأنت ضال وأنت كذا، وأنت تعرف أنك على الحق، يضيق صدرك، قال الله -عز وجل- لنبيه، أكمل الناس وأوسع الناس، قال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾[الحجر:97]، فهنا قال: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾[النمل:79]، وبعدين لا تأسف على الناس، ما أطاعوك، ما سمعوا كلامك، أعرضوا عنك: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾[النمل:80]، وقال: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾[الأحزاب:2-3]، وقال: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ..﴾[الأحزاب:48]، لا يقيدك أو يضعف حركتك أذى المنافقين والكافرين، ترى الكافرين ما هم فقط أبو جهل، والمنافقين ما هم ابن سلول، المنافقين أعداء الدعوة والدين، أعداء التوحيد، هم الكافرون والمنافقون، ﴿.. وَدَعْ أَذَاهُمْ ..﴾[الأحزاب:48]، ما هو التعامل السليم مع أذى هؤلاء؟ ما هو التعامل، أنك تروح تسبهم مثل ما يسبونك؟ ولا يضيق صدرك، ولا تروح تتسمع كلامهم؟ قال: ﴿.. وَدَعْ أَذَاهُمْ ..﴾[الأحزاب:48]، ما معنى دع؟ اترك هذا كله، لا تسمعه ولا يؤثر فيك ولا... ، ما يضرون إلا أنفسهم، وقال تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ..﴾[التوبة:95]، رجس هذا نجاسة، تروح تسمع النجاسة! تروح تشوف وايش قالوا فيك، وايش قالوا في الدعوة! ليش تسمع، دع أذاهم، هذا رجس ونجاسة ما ترجع إلا على صاحبها، قال: ﴿.. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ..﴾[الأحزاب:48]، وقال: ﴿.. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ..﴾[الطلاق:3]، خلاص، يكفيك.

لكن أيضًا هنا في مشكلة أخرى عند بعض المتوكلين، وهو الاستعجال، يقول: أنا توكلت على الله، لكن ما حصل اللي أريد، وليش؟ طيب، والله -عز وجل- وعدني.. ، شوف، مب أنت اللي تقرر الزمان والمكان، لأنك أنت ضعيف، حتى لو قررت الزمان والمكان سيضرك، أحسن لك سلم، دع الله -عز وجل- هو الذي يقرر الزمان والمكان والظروف والأشخاص، كل شيء الله يقرره، فلذلك يقول: ﴿.. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ..﴾[الطلاق:3]، خلاص، انس الموضوع. لكن: ﴿.. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق:3]، كل شيء جعل الله له زمان ومكان وتقدير وظروف وأشخاص، وما أنت الذي يصيغ المستقبل، لأنك حتى لو صغته تضر نفسك، أحسن لك سلم، ولا تستعجل: ﴿.. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق:3]، سبحان الله، القرآن شفاء، شفاء صحيح، وقال: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾[آل عمران:160]، وقال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ..﴾[الأنفال:61]، وبعدين يجيك وسواس آخر، تقول أخاف أسالمهم يغدرون، يخونون. الغدر يرجع على صاحبه، والخيانة على صاحبها، والمكر السيء يحيق بأهله، ولذلك هنا أنت أحوج ما تكون للتوكل، ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ..﴾[الأنفال:61]، والسلم إسلام، الإسلام ينتشر في السلم أكثر من الحرب ﴿.. فَاجْنَحْ لَهَا ..﴾[الأنفال:61]، وإذا خفت أنهم يغدرون ولا يخونون ﴿.. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[الأنفال:61]، كذلك -سبحان الله- من عجائب التوكل أنه أعظم أسباب رفع الخلاف بين المسلمين، قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾[الشورى:10]، ﴿.. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ..﴾[آل عمران:159]، ترى أنت أيضًا محتاج إلى هذا، محتاج أنك تشاور، وتتخذ الإجراءات، وتستخير، لكن إذا عزمت خلاص، تتوكل على الله، يقول الشاعر:

إذا كنت ذا رأيٍ       فكن ذا عزيمةٍ

فإن فساد الرأي       أن تترددا

بعض الناس ما عنها رأي، عنده عزيمة ومتهور، ويطيح في الحفر، وبعض الناس والله عنده رأي، بس عنده آفة أخرى، متردد، هو عنه رأي سليم، بس عنده تردد، فيقول:

إذا كنت ذا رأيٍ       فكن ذا عزيمةٍ

فإن فساد الرأي       أن تترددا

النبي -عليه الصلاة والسلام- شاورهم في أحد، وهو كان يريد البقاء في المدينة، لكن الله -عز وجل- حكمته بالغة، والأشياخ قالوا نبقى في المدينة، والله ما يدخلها علينا أحد إلا ذل، نحفظ حصوننا وإن جاءوا رميناهم من البيوت، ويبقون في دار مضيعة، واللي فاتتهم بدر، كانوا يريدون الخروج، لأجل الآخرة، استشارهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، شاف كثير منهم يريد الخروج، خار الله له في الخروج، دخل بيته، دخل معه أبو بكر وعمر، هم اللي عمموه ولبسوه العمة ولبس الدرعين، واستعد وخرج، يوم خرج وجدوا الناس يقولون يعني حملنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمر ما يريده.. خلاص هنا ما عاد ينفع الرجوع وراء، ما دام أنا استخرت واستشرت وعزمت، لا ترجع، قال: «ما كان لنبيٍ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبينهم» خلاص، حتى لو صار فيه انكسار، الانكسار هذا هو الخير، لكن -سبحان الله- هذا من أحسن الأشياء، ﴿.. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ..﴾[آل عمران:159].

طيب، شوف: ﴿.. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[آل عمران:159]، هنا أيضًا صفة عظيمة، ﴿.. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[آل عمران:159]، إذا كنت متوكل يحبك الله، شوفوا يا إخوان، هذه ترى ثمرة واحدة فقط من ثمار لا إله إلا الله، شوف كيف تطلع عليك ثماره الحلوة صحيح، وكيف إن التوكل يعزز التوحيد، والتوحيد يعزز التوكل، مثل الإيمان والعمل الصالح، كل واحد يقوي الثاني، كل ما تجرب التوكل هذا وتنطلق، كل ما يقوى توحيدك، لأن هذا جودة عقل وصحة توحيد، وكل ما يقوى توحيدك، يقوى اندفاعك وإلجائك أمرك إلى الله.

يقول: 

والتوكل على الله موئل الأصفياء الأولياء المستغنين عن الآدميين.

يعني الإنسان إذا كان وقع في شيء، الموئل له أن يتوكل على الله، ولذلك -سبحان الله- حتى النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا حدث الصحابة بأخبار الآخرة، والله الواحد لو يجلس دقيقة بس يفكر وايش ينتظره؟ يطيش عقله، من يوم يدخل القبر والبرزخ، وإذا بعث، والحشر والنشر والميزان والسراط، وجهنم و ..، أشياء والله، أنت ابن آدم ضعيف مسكين، يطيش عقلك والله، لكن قالوا: «يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»، هذا الموئل، كل ما يجيك رعب مما أمامك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى ما يطيش عقلك، سبحان الله.

كذلك يقول هنا ابن عباس، شوف الأثر هذا، قال: »كان آخر كلام إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. -شوف، رجع إلى التوكل- وقال نبيكم -صلى الله عليه وسلم- مثلها: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾[آل عمران:173]«، الأثر هذا في البخاري وفي النسائي، واللفظ هذا لفظ النسائي، لأن فيه زيادة وهي أن آخر كلامه، لما ربطوه في المنجنيق، ورموه إلى النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكيف رأيتم الله صنع بإبراهيم؟ لما قال: حسبي الله ونعم الوكيل، أليس على صراط مستقيم، أليس الحي الذي لا يموت؟ أليس كل ما تقدم من معاني، كيف صنع؟ جبريل يعرض خدماته، يقول لإبراهيم: لك حاجة؟ قول: لا. شكرا ما أريد. وهو الآن ووحيد في الدنيا، ورايح إلى نار عظيمة، يعني حتى ما كفاهم حطب يشويه، لا، ﴿.. ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا ..﴾[الصافات:97]، يعني بنيان ضخم، يقولون أن النار تطرح الطير من السماء من اللهب، طيب ابراهيم أصلًا عودين يكفيه، بس من الغيظ أنه كسر آلهتهم، فكيف رأيتم الله صنع؟ كل أسباب الدنيا خلاص، إبراهيم مكتف في المنجنيق ومسلوب، والنار أمامه، في شيء ما توقعوه الناس، اللي يسيئون الظن بالله: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾[الأنبياء:69] ما أرسلنا ملائكة ولا شيء، النار نفسها، أليس الله -عز وجل- قبل قليل يقول إن إليه يرجع الأمر كله، يا نار يا محرقه انقلبي، وكوني بردا -ولو قال الله بردا فقط لضره بردها- كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم، يقول إبراهيم: والله إن أحسن ايام عمري اللي كنت في النار، جلس ثلاثة ايام ترى يصلي فيها، وأبوه الكافر يقول لإبراهيم: يا إبراهيم والله إلهك هذا إلهٌ صالح، يستحق أن يعبد، لكن عاد آباءنا ما طاعونا. إلهك هذا اللي فزع لك في الموقف هذا والله إلهٌ صالح، يقال أن النار ما أحرقت إلا قيوده بس، وجلس أيام في نعيم في وسط النار، عرفنا كيف التوكل؟ 

﴿.. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ ..﴾[الطلاق:3]، لكن نحن ضعفاء، والله إنه صحيح أن سبب التوكل جودة العقل، محتاج عقل، ملك الملوك وما تثق فيه! خائف غن النار هذه تحرقك، وإذا أحرقتك، يمكن خير لك، يمكن يريد لقائك، اشتاق إلى لقائك ما تشتاق إلى لقائه؟ سلم. 

وشوف الأثر الثاني هذا يمكن أكثركم أول مرة يسمعه: عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: »تفاخرت زينب وعائشة -أمهات المؤمنين- فقالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء: زوجناكها. وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله، حين حملني ابن المعطل على الراحلة، صفوان بن المعطل، فقالت لها زينب: ما قلتِ حين ركبتيها؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لها زينب: قلتِ كلمة المؤمنين« رواه ابن أبي الدنيا في التوكل، ولذلك لما برأها الله ما قالت هي؟ قالت: والله لا أحمدكم، لا والدها ولا أمها ولا زوجها -صلى الله عليه وسلم- قال والديها: قومي احمدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: والله لا أحمدكم كلكم، ولكني أحمد الله الذي أنزل عذري. وكانت هذه الكلمة أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما لو حمدته، لأنها ردت الفضل لأهله. قالت: أنتم كلكم سكتم، لكن رب العالمين ما تركني، ولا خذلني، فلا أحمدكم، أحمد رب العالمين. كيف رأيتم الله صنع بالمتوكلين؟

طيب الثمرة الثانية: 

سبحان الله شفت قول عائشة؟ تقول: والله كان أقصى حلم عندي رؤيا، ان النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رؤيا أني بريئة، لكن ينزل في شأني قرآن يتلى إلى يوم القيامة! هذا ما كان أحد يتخيله، يعني في الموضوع هذا، في القضية هذه، قرآن يتلى ليوم القيامة! يتلوه الناس في المحاريب وفي المساجد والكتاب والصبيان يتلون عذر عائشة؟ ما كانت.. تقول: والله كان شأني في نفسي احقر من هذا. لكن كيف رأيتم الله صنع؟ أنزل في شأنها قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة، لأنها قالت حسبي الله ونعم الوكيل.
الثمرة الثانية: الخوف وهذه يا إخوان تري نحنا عندنا تقصير في هذا المجال، وترى ما نتقدم ولا نفلح إذا  كان الخوف ضعيف في قلوبنا، وسبب ضعف الخوف ضعف التوحيد، يمكن بعض الناس جرب التوكل وذاق طعم التوكل، ويمكن بعض الناس جرب الدعاء، وبعض الناس جرب الشكر، لكن الخوف مشكلة والله، والله مشكلة نسبة الخوف عندنا ضعيفة، الله المستعان، يوم نقارن نفوسنا بالناس الصالحين، ونحن أحوج ما نكون للخوف، ما يصلح القلب وهو ما فيه خوف، وكل ما زاد الخوف كل ما انصلح.

قال: 

الخوف حال علمٍ بالله ورهبة، وخشيةٍ وهيبة، ورجاءٍ ومحبة.

 مخلوطة كدا، علم بالله: كل ما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، لأن الآن حنا ضحكنا ولعبنا وتسويفنا لأنا ما نعرف الله حق المعرفة، ولذلك شوفوا الملائكة كيف يخافونه، الأنبياء كيف يخافونه، فكلما عرفت الله أكثر كلما خفته.
ورهبة كدا ترهب، وتهاب الإقدام على حدوده، الاجتراء على محارمه، وخشية وهيبة، ولذلك الخوف من الله خوف مع هيبة، وأيضًا رجاء؛ لأنك لو انجرفت للخوف الشديد يمكن تقنط، ولا يمكن تصير مثل الخوارج يخافون على الناس ويكفرونهم، وإذا انجرفت إلى الرجاء الشديد يمكن تصير مثل المرجئة حتى ما يكفرون المشرك لا، خوف ورجاء ومحبة مخلوطة كدا.

قال:

وكلما زاد الإيمان واليقين بكلمة التقوى في قلب المؤمن لم يعد يستحضر في قلبه إلا الخوف من الله وحده. 
تخاف، تخاف الأنبياء يقولون: ﴿.. إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾[الأنعام:15]، لا إله إلا الله.
والخوف سراج القلب، وسوط النفس. إذا جاء في قلبك خوف تراه في القلب مثل السراج، وكل ما يقوى الخوف يقوى النور، تبدأ تبصر الأشياء، الآن الغفلة اللي فيك والتسويف والضعف، والنوم عن الصلاة، والنوم عن التهجد كله بسبب إنه نور الخوف هذا ضعيف، لذلك سيأتي كلام سفيان إنه قال ما أحد يطيق صلاة الليل، ولا أحد يطيق العبادة إلا إذا خاف، إذا خاف يكون لسان حاله كما قال الهُذلي -أبو ذؤيب-

قالت أميمة ما لجسمك شاحبًا      منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع

أم مال جنبك لا يلائم مضجعًا      إلا أقض عليه ذاك المضجع

إذا كنت خائف، شوف الآن لو واحد مطلوب بدم يسترخي في النوم؟ يفزز كدا، يخاف الطلب، ولو يطلبه السلطان كيف يسوي؟ يفز، ودايم مستوقد، ودايم خايف، ودايم متوقع، ودايم، مفروض نحن نخاف الآخرة يصير كدا، قال الله -عز وجل- عن الخائفين: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ..﴾[السجدة:16]، ما يسترخي كدا، يخاف البيات، قالت بنت الربيع بن خُثيم: يا أبت الناس ينامون وأنت ما تنام، قال: أبوك يخاف البيات. يبيت في فراشه يجيه ملك الموت ولحظة ولو قدامه، يخاف أن يُبَيت الناس آمنين وهو مو بآمن خايف -سبحان الله- فالخوف سراج في القلب، وسوط للنفس، كل ما جاءت النفس تلف يمين وتلف يسار، الخوف من الله كذا يضربها، والرجاء يحدوها، شفت المطية الآن كيف تمشي؟ المطية تمشي بأمرين من أول لما الناس يروحون على الإبل ما هو الشيء الذي يحدو المطية؟ الحداء إنك تغني لها كدا تطرب وتنشرح وتمشي، الحداء، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحدو في سفره، وإذا هي بعد كعت فيه سوط، كل راكب معه سوط تضرب المطية كذا وتمشي، نفسك كذا، نفسك تلف عليك وبطالة، وتبغى النوم، وتبغى الكسل، وتبغى كذا، تضربها بالسوط، وإذا قنطت تحدو لها تقول الخير قدامك والجنة قدامك، تنشط. بدون الخوف والرجاء المطية تبرك، تحرن، خلأت القصواء. ونفسك هذه، واضح؟ فهو سوط النفس وسراج القلب، به يبصر العبد ما فيه من الخير والشر، والله ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب، وشوفوا قلوبنا كيف الآن؟ يا الله تمشي، لأن الخوف ضعيف فيها ما في محرك، والخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات والشبهات منه، وطرد الدنيا عنه، الخوف هذا -لا إله إلا الله- إذا، إذا يسكن القلب يكون مثل الشمس؛ يحرق الشهوات، يحرق الشبهات، الشهوات ليش؟ لأنك غافل، لأنك آمن، لأنك تقول أبتوب، لأنك تعطي نفسك هواها، لو في خوف احترقت الشهوات، لو في خوف احترقت الشبهات، الشبهات أكثرها ترف، أكثر الشبهات ترف، مسايرة الشياطين, قال -عليه الصلاة والسلام-: شبعان متكئ على أريكته يقول ياللا ناخذ القرآن، نترك السنة، لكن لو خايف؟ لا ما يصير كذا فهي تحرق الشهوات والشبهات. الدنيا تطرد الدنيا من القلب الخوف - سبحان الله!- والله هذا الموقف بالذات، هذا الحال بالذات ينبغي أن تسأل ربك تقول: اللهم ارزقني الخوف منك، اللهم ارزقني، وكانت الأنبياء هكذا، لكن داود -عليه السلام- قال: «اللهم ارزقني الخوف كله» -سبحان الله!- يوم جاه الخوف كله مرة واحدة انقطع، وقف كذا، بُهت وش قدامه؟ والنار والجنة والخوف فقال: يا رب أعطني ما ما ينفعني فأعطاه الله الخوف بالتدريج وإلا لو تخاف كل الخوف مرة واحدة -سبحان الله!- 
طيب ومعنى الخوف اضطراب القلب ووجله، يكون القلب كذا مضطرب، وخائف، ووجل، ومتوتر، وكذا ما هو بمرتخي ولا هو من ماذا؟ شوف الآن، شوف الآن أسباب الخوف. 
يضطرب القلب ويوجل من أشياء:

من تذكر عظمة الله، كل ما تذكر عظمة الله وجبروته كل ما تخاف، تخاف، قرأتوا سورة هود؟ شفتوا كيف الجبروت فيها؟ والقوة، والقهر، والقدرة، وكيف يبطش بالأمم كاملة؟ وبعدين: يقول: ﴿..  أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ﴾[هود:95]، و ﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أ..﴾[هود:95] كل ما تتذكر عظمة الله وأنك أنت مخلوق ضعيف يعني ما.. الآن شوف الواحد لو جه عليه بعوضة كذا لو جه بعوضة وآذته وش يسوي؟ يضربها كذا ماتت البعوضة، يفكر فيها؟ يفكر فيها هذه؟ ما يفكر خلاص راحت انتهت بعوضة شيء، أنت نسبتك في ملكوت الله مثل بعوضة، وش مثل البعوضة؟ مثل جناح البعوضة، مثل ريش البعوضة، يعني لو تموت وتروح في جهنم ما أحد يطالب بك، ولا أحد يسأل عنك فأنت تذكر عظمة الله، كذلك تتذكر حق الله -والله المستعان- كم من حق لله مضيعينه نحن؟ ما نخاف؟ الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الهجرة، الجهاد، التعبد، التأله، مضيعين حقه، والله -عز وجل- يقول طيب أنت زهدت في الدنيا حصلت به الراحة، طيب أنت فعلت كذا حصلت به الشرف لكن أين حقي؟ لا يغضب لغضبي، هل تغضب على أولادك إذا قصروا؟ تغضب على زوجتك إذا قصرت في حق الله؟ تغضب على نفسك تمقتها.
كذلك التذكر غضب الله، لو تذكر أن الله يغضب، من صفاته أنه يغضب تخاف، يوم القيامة يغضب غضب ما غضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله والأنبياء ما يتكلموا، طيب أنت وين تروح؟ الأنبياء ما يتكلموا، وين تروح؟ ما في إلا جهنم أمامك، ينظر أمامه النار، عمله، عمله، النار، ما في أحد، وأهلك يفر المرء من أخيه، ما تذكر غضب الله إذا غضب؟ وكيف يفعل بالناس إذا غضب؟ موجود في القرآن.
كذلك تتذكر إعراض الله بس لو يعرض عنك قال تعالى: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» لو أن الله يعرض عنك، ما يبالي بك، نسوا الله فنسيهم، ما تخاف إنه يعرض عنك؟ وبعدين هؤلاء أعرض الله عنهم بسبب إسبال ولا بسبب.. أنت يمكن إنك فعلت أكثر من الإسبال، يعرض الله عنه، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، ولا.. خلاص ما يبالي به، ما تخاف؟

كذلك خذلانه، ما تخاف إنه يكلك إلى نفسك بس ثانية واحدة؟ هو الآن هو اللي مقومك، هو اللي ماسكك على الصراط لو بس يرفع يده عنك ثانية واحدة وش بتسوي؟ الصراط زلق، الصراط زلق، مثل صراط الآخرة وبعدين محتظر مليان بالشياطين، لو أن الله يرفع يده عنك ثانية زلقت والشياطين جاهزة، ما تخاف إنه يخذلك؟ ما تخاف إنه يكلك إلى نفسك؟ هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- أحيانًا الخذلان جزئي وخذلان كلي، ترتد، لكن الصحابة أشرف الناس، وش قال الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ..﴾[آل عمران:155]، تركهم الله في الجزئية هذي تركهم، جاء الشيطان مثل ما قلت لكم، الصراط زلق، وفيه شياطين، استزلهم الشيطان وهربوا، لكن ولقد عفا الله عنهم. فإذًا إذا كان هذا في المسألة الجزئية يمكن الله -عز وجل- يتركك، ولذلك إيش قال السلف؟ قالوا: (من وقر مبتدعًا نزعت منه العصمة، ووكل إلى نفسه) من جالس مبتدعًا نزعت منه العصمة يقول والله أنا واثق من نفسي، عندي حرية رأي عندي عقل، بروح أجالس المبتدعة بجالس المفتونين، يروح لواحد مفتون يروح يدور يبحث عنه يجالسه نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، فكيف تراه أن يصنع إذا وكل إلى نفسه؟ طيب ما تخاف الخذلان؟ سيأتي الآن أن الأنبياء يخافون من الخذلان؛ إبراهيم يخاف إنه يشرك، شعيب يخاف إنه يشرك، وأنت -ما شاء الله- آمن إنك ماشي على الصراط وبتموت مسلم. عندك الآن في بالك إن مية في المية إنك بتموت على الإسلام، ما عندك واحد في المية إنك ممكن تموت مشرك، وخالد في النار، ما عندك إمكانية إنك تموت مرتد، ما عندك احتمالية إنك تموت منافق، لا آمن -لا والله- الأنبياء ما كانت كذا كانوا خايفين. لكن حنا منزوع منا الخوف أو خفيف -الله المستعان- 
طيب في أيضًا أشياء تخاف منها أخرى: حجابه، ما تخاف من الحجاب إن الله -عز وجل- يجعل بينه وبينك قال تعالى في الذنوب تسبب ران، والران يسبب حجاب قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾[المطففين:14-15]، ما تخاف إن الله يكون بينك وبينه حجاب قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾[الإسراء:45]، الحجاب والله يخوف، والله الناس عامة المؤمنين يخافون من العقاب وخاصة المؤمنين يخافون من الحجاب يخاف إن الله يحتجب عنك ويخذلك، ويعرض عنك.
طيب في شيء آخر يخوف: مكره، تخاف من مكره، هو -عز وجل- ترى ما يمكر مطلقًا يمكر باللي يمكر، لكن ترى المكر مو بالمنافقين فقط قال تعالى في سورة النحل: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ ..﴾[النحل:45]، أحيانًا السيئات هذي فيها مكر يسويها في الخفية وتمثل في العلانية وتلف وتدور وتحتال وتصر، أشياء تمكرها، طيب: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ..﴾[النحل:45]، -سبحان الله!- نحن آمنين ما تخاف كذا وأنت ماشي في الطريق تنهار الأرض من تحتك، الأرض بيد الله: ﴿..  أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾[النحل:45]، من قلبه، من نفسه، من روحه، من ولده، من أي مكان: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾[النحل:46]، رايح جاي فما هم بمعجزين، ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾[النحل:47]، فما تخاف من مكره؟ ﴿..  فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾[الأعراف:99].
كذلك ناره، ما تخاف من ناره، النار هذي أعدت لمن؟ قال تعالى: ﴿.. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[الزمر:22]، ما خلقت النار إلا للقلوب القاسية، طيب حنا قلوبنا ما هي بقاسية؟ فيها قسوة؟ -إن شاء الله- ليست قسوة الكفار، والمنافقين والمشركين، لكن فيها قسوة، والله لو فيها الخوف يذوب القسوة، الخوف هذا نار كذا، شمس في القلب تذوب الشهوات والشبهات والقسوة، ما تخاف؟ فويل للقاسية قلوبهم، إذا ما تخاف، الآن وما تذوب القسوة اللي في قلبك، النار خلقت لإذابة القلوب القاسية.

والخائف دائمًا يفزع إلى الهرب ممن يخافه، إلا من خاف الله فإنه يهرب إليه -الحمد لله- شوف كيف جاء النسيم، طيب انت الآن بتخاف بتخاف تهرب، تهرب إلى من؟ تهرب إلى من خفت منه، وهذه المعجزة هنا الوحيدة، الواحد -سبحانه وتعالى- الذي إذا خفت منه تهرب إليه، وباقي المخلوقات إذا خفت منها تهرب منها، قال تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ..﴾[الذاريات:50]، وليس من الله، لأنك وين تروح؟ لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، مثل الآن، الآن مثل عليه، الحين الطفل الصغير اللي تضربه أمه وش يفعل؟ يهرب منها ثم يهرب إليها، وين يروح؟ هو ما يعرف إلا أمه يهرب منها ثم يهرب إليها، رب العالمين تهرب إليه ما لك إلا كذا، ما لك حل آخر، قال تعالى عن الثلاثة الذين خلفوا: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ ..﴾[التوبة:118] شفت الكرة الأرضية هذه كلها ضاقت راحت مثل ثقب الإبرة بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، تنكتم كذا إلين صار يتنفس في ثقب إبرة ﴿.. وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ..﴾[التوبة:118] خلاص كل الطرق سدت حتى الرسول -صلى الله عليه وسلم- يسلمون عليه ما يرد السلام، إلا يرد يقول أشوف شفتيه تحركت ولا ما تحركت، لكن إذا كبرت أصلي ينظر فيّ و إذا نظرت إليه صد عني، حتى الرسول اللي بالمؤمنين رءوف رحيم، إذًا كل الطرق وقفت، كل الأبواب سدت خمسين ليلة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم جاء الفرج ﴿..  ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾[التوبة:118] هذا الخوف. 
قال: 

وكلما اقترب العبد من ربه أكثر كلما زاد خوفه ووجله. 

سبحان الله! الصوفية لما كان تمثيل كل شغلهم تمثيل تلقاه يقول أنا -سبحان الله!- إذا كان عنده في التعبد عندهم -أعوذ بالله- سقوط الهيبة بينه وبين الله، ويتكلمون مع الله كلام العاشقين ويرقصوا، واصطلام، وسكر، شوفهم كيف يدورون كذا كالمجانين في هذا ويقول لك ويجيب أخبار العاشقين، ولذلك واحد من الصوفية رؤي بعد منامه قال ماذا فعل الله بك؟ قال: قال لي تمثلني بلبنى وسعدى وهند وأسماء ويجيب أشعار العشاق يحطها في رب العالمين. الأنبياء لا، كل ما.. هو يحب ربه أكثر شيء لكن يخاف منه، كل ما يقترب أكثر يخاف أكثر، ويحفظ الحدود، الصوفية وصلوا إلى مرحلة سقوط التكاليف خلاص ما عليه صلاة، ولا عليه كذا ويفعل الحرام ويفعل الفواحش، شوف هذا مو بكذب عليهم، شوف طبقات الصوفية للشعراني، طبقات الصوفية للشعراني نفسه شوف البلاوي اللي فيها، يقول فلان الولي الزاهد، ويوم جاء إلى القاهرة سكن في خان الخطأ، العامة يسمونه خان بنات الخطأ يعني خان يعني فندق الفساد، والولي هذا يقول جانا، جاءنا في القاهرة وسكن في خان بنات الخطأ ليه؟ ما عنده تكاليف، عنده إن خلاص بيني وبين ربي ميانة إنه يفعل ما يشاء -أعوذ بالله- الأنبياء لا.
قال: 

كلما زاد خوفه، ووجله وهيبة الله ورهبته. 
زاد كلما اقترب من ربه، ألا ترى إلى شدة خوف الملائكة من، من ربهم؟ ألا ترى إلى خوف الأنبياء من ربهم؟ لأن علمهم به وبصفاته أكمل، وقال الله -تعالى- عن خليله الأواه إبراهيم -عليه السلام- الذي روي عنه أن جليسه كان يسمع خفقان قلبه من شدة خوفه من ربه. -سبحان الله!- يروى عن إبراهيم الخليل، في أحد يصل لمرتبة إبراهيم، ومحمد -عليه الصلاة والسلام- اتخذ ربه خليل، كما قال اليماني أن قر أبو بكر قال قرت عين إبراهيم، ربه اتخذه خليل، ومع ذلك يروى في الآثار إن اللي جنبه يسمع دقات قلبه من الخوف، خايف، قال تعالى: ﴿.. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾[التوبة:114]، الأواه كثير التأوه، والخوف والحزن، إبراهيم قال: ﴿.. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ..﴾[الأنعام:80]، فخاف إبراهيم من الخذلان ومن نزع العصمة، يقول أنا ما أخاف المعبودات هذه لكن إلا أن يشاء ربي شيئًا ممكن أخاف وسع ربي كل شيءٍ علما فهو خائف من الحجاب، خائف من الخذلان، خائف من المكر، خيف من الإعراض، خائف من الغضب، خائف من الأشياء هذه كلها، هذا إبراهيم. وقال شعيب: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ..﴾[الأعراف:89]. 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ﴿.. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾[يونس:15]، محمد -عليه الصلاة والسلام- يقول: أخاف إن عصيت ربي عذاب يومٍ عظيم، وقال الله عن نوح ويا قوم الألف هنا سقطت ﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾[هود:30] من ينصرني؟ وقال صالح ﴿.. فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ..﴾[هود:63] ، شوفوا  كيف كلام الأنبياء، والملائكة قال الله عنهم: ﴿.. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾[الأنبياء:28] الملائكة أقرب الناس، أقرب الخلق الآن إلى ربهم، عنده في السماء، لكن يعلمون من عظمته، وهيبته ورهبته، فتجدهم دائمًا من خشيته مشفقون, وقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ..﴾[النحل:50] حتى إذا سمعوا صوت الوحي خروا، قال تعالى: ﴿.. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ..﴾[سبأ:23] خوف هذا المقام الصحيح -الله المستعان- والله نصفه ولا، الله يتوب علينا، وقال الله عن المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ..﴾[الأنفال:2].  كل ما يسمع ذكر الله يحس بخفقان وخوف، وجلت قلوبهم، وين هذا؟ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ..﴾[الأنفال:4]، ﴿.. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾[الأنفال:2]، شوفوا هنا جاء التوكل مع الخوف وقال: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ..﴾[النور:37]، شوف اللي ما تلهيه التجارة والبيع، تاجر ودايم يبادر للمسجد وما تلهيه التجارة ولا البيع، ما في شيء يحمله يخليه دايم خايف، ودايم يبادر إلى الصلاة قال: يخافون هذا هو السبب يخافون، يخافون ماذا؟ ﴿.. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾[النور:37] 
 وقال الله عنهم إنهم قالوا يعني: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾[الإنسان:8-9]، طيب إذا كنت ما تبغى الجزاء ولا شكور ليش تنفق؟ قالوا: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾[الإنسان:10]، الخوف هذا أقلقهم، جعله ينفق ماله، ويترك وطنه، ويهاجر، ويتعبد ولا ينام في الليل ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾[الإنسان:10]، لكن كيف صنع الله بهم: ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾[الإنسان:11]، اللي فرحان في الدنيا لازم يخاف في الآخرة، واللي في الدنيا خائف لقاهم وش معنى لقاهم؟ يعني استقبلهم، وأول تحفة الآخرة لهم نضرة في وجوههم، لأن الخوف يسبب صفرة، يسبب شحوب فإذًا في الآخرة أول التحفة، وأول استقبال لهم نضرة في الوجوه، وسرور في القلوب ولقاهم....وسرورا كيف صنع الله بهم؟ إن ربي على صراط مستقيم اقرأوا يا إخوان أخبار الخائفين -طبعًا نحن أحوج ما نكون اليوم للخوف. 
طيب، والخوف من الله هو سبب الدرجات العلى, والنعيم المقيم, قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ..﴾[النازعات:40]، شوف خاف إيش؟ مقام، عظمة، عظَمة: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾[النازعات:40-41] ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾[الرحمن:46]، قال بعض السلف: جنة لتقواه، وجنة لخوفه، أعطاه الله جنتان واحدة لتقواه وواحدة لخوفه.

والخوف من الله هو اللي يقيدك عن الحرام، واللغو، والزور، وضياع الوقت، والغفلة. الخوف قيد، قال الرجل الصالح لما قال أخوه سأقتلك قال: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ..﴾[المائدة:28] 

 لا عن ضعف ولا عن عجز، لكن وش اللي قيده؟ ﴿.. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾[المائدة:28].
 وقال: ﴿.. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ..﴾[المائدة:94] 

 شوف هذه الآن ابتلاء قال تعالى: ﴿.. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ..﴾[المائدة:94]، تأتي الأرنب وهم محرمين تدخل عليهم الخيام، الأرنب اللي يطردونه في الجبال تأتي تدخل عليهم الخيم، وتأتي المها والغزلان لو يقول برمحه كذا يقتلها وهو محرم، ابتلاء، مثل الآن الحرام الآن الصيد الحرام تناله أيديكم ورماحكم، أسهل شيء الآن الحرام، يعني قبل فترة كان صعب الآن سهل جدًا تناله أيديكم ورماحكم، بغيت الحرام كله حتى الغناء وحتى الصور، وحتى الأفلام، وحتى النساء، وحتى الأموال، وحتى الربا، وحتى كل شيء الله قال تناله أيديكم ورماحكم الآن أسهل شيء لكن ﴿.. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ..﴾[المائدة:94]، إذا كان بينه وبين فراشه، وبينه وبين لحافه، على سريره، لوحده، هل هو يخاف الله؟ هل هو يراقبه؟ ولا الحرام سهل الآن متيسر.
طيب والخوف من الله هو سبب إحسان العبادة، الآن نشتكي من عدم الخشوع في الصلاة، السبب ضعف الخوف، قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾[البقرة:45]، أي ثقيلة وشاقة أو فيها وسواس، وفيها كذا إلا على الخاشعين من هم الذين...يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم التاء هذي نون وأنهم إليه راجعون ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾[البقرة:46]، لو هذا في قلبك والله تحسن صلاتك، ولذلك سئل بعض الصالحين قالوا له :كيف نخشع في الصلاة؟ قال: «إذا كبرت فتصور النار أمامك، والصراط تحتك، وملك الموت، وراءك وكذا، وربك فوقك» إذا تصورت هذا تحسن صلاتك، لو أنك إذا قلت الله أكبر تخيلت إن قدميك على الصراط، وتخيلت إن النار أمامك، وإن ملك الموت وراءك، وإن ربك من فوقك، وإن عملك يمينك ويسارك، وإن.. أكيد تحسن صلاتك. لكن أنت الآن تكبر وتقول باقي لي عشرين سنة، باقي لي ثلاثين سنة ما، ما تذكر..  ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ..﴾[النحل:50]، وقال سفيان: ما أطاق أحدٌ حسن العبادة إلا إذا خاف، ترى سفيان الثوري هذا مجرب، يعني الرجاء له باب، والتوكل له باب، والمحبة لها باب، لكن إذا تطيق حسن العبادة وتقوم تصلي وتقوم تنفق وتحج وتهاجر لازم يكون فيه خوف، كل ما تزيد نسبة الخوف كل ما تتحسن أشياء كثيرة فيك، لازم تخاف.
وأهل الانتفاع بالآيات هم أهل الخوف من الله، الآيات المحسوسة والآيات قال تعالى: وأنذر به، بالقرآن ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ..﴾[الأنعام:51] يعني اترك المعرضين، اذهب للذين يخافون، الخائف هذا حساس، كل شيء يؤثر فيه يخافون ماذا؟ ﴿.. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ..﴾[الأنعام:51] 
 والله لو تفكرت في هذا تخاف، أنا وأنت سنحشر إلى الله، اليوم أو غدًا سنحشر ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾[القيامة:29] ،وين تروح إذا التفت الساق بالساق ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾[القيامة:30] وبعدين ﴿.. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ..﴾[الأنعام:51] لا قريب ولا أحد ينفعك، ولا أحد يشفع لك إلا بإذن الله، ما تخاف إنك تساق إلى ربك، لعلهم يتقون، وقال تعالى: فذكر بالقرآن...من، من تذكر بالقرآن؟ ﴿.. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾[ق:45]، وأيضًا أهل الخوف هم أهل التمكين -سبحان الله!- مو بعادة تمكين الدول، مو بلازم دول التمكين أن ينشر الله لك ذكرًا حسن وقبول قال تعالى: ﴿وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾[إبراهيم:14]. 

والخشية من الله نوع من الخوف وهي أخص منه، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العاملين لأنها خوفٌ من الله عن علمٍ تامٍ به وبصفاته، وعلى قدر العلم والعمل تكون الخشية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية» قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾[المؤمنون:57]، الإشفاق خوف مع احتراق، كذا، فيه احتراق كذا مشفق، وين المشفق؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾[المؤمنون:57]، في الآية الثانية قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾[المعارج:27]، مشفق كذا، خائف ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾[المعارج:28] وقال: ﴿.. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ..﴾[فاطر:28] وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾[النور:52]، وقال: ﴿.. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾[الرعد:21]،
 وأهل الخشية هم أهل الانتفاع قال تعالى: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾[طه:2-3] 
 وقال: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ..﴾[يس:11]، وقال: ﴿سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾[الأعلى:10]، وقال: ﴿.. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾[البينة:8]، وقال: ﴿.. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[التوبة:13] قال أبو الدرداء: (مالي لا أرى حلاوة الإيمان تظهر عليكم؟) -الله المستعان- والله من قلة الخوف، مالي لا أرى حلاوة الإيمان؟ لا أرى حلاوة الإيمان تظهر عليكم، والله لو أن دب الغابة وجد طعم الإيمان لظهرت عليه حلاوته، الدب هذا اللي يعني دب الغابة كأنها أثقل المخلوقات حس، دب الغابة والله لو وجد طعم الإيمان لظهرت عليه حلاوته.
وما خاف عبدٌ على إيمانه إلا مُنحه، إذا أنت خائف على إيمانك -إن شاء الله- يثبت، وما أمن عبدٌ على إيمانه إلا سلبه، إذا أنت آمن وواثق كما قال سفيان تقول سأجالس المبتدعة، أنا واثق من نفسي. إذا وثقت من نفسك سلبت الإيمان، إذا كنت إذًا الله يقيمك ولا أنت بتقيم نفسك، خلاص اتفضل، تبي تقيم نفسك أقم نفسك، إذا أنت ما تبغى الحي القيوم هو اللي يقيمك ويثبتك، يسلب إيمانك. شوف الملمح اللي هنا، أنت تتعجب الآن، كبار الأشعرية والجهمية والصوفية والمرجئة ليش يجترئون؟ قلة خوف، قلة خوف من الله ليش يجترئ على التأويل على التحريف؟ رب العالمين يقول أنزل يقول: لا أنت ما تنزل، رب العالمين يقول: أنا أضحك يقول: لا أنت ما تضحك، رب العالمين يقول: أنا أحب وأغضب يقول: لا، ما يليق هذا بك أنتم أعلم أم الله؟ ترى جريمتهم كبيرة مرة، لكن الناس الآن يسهلونها لأن حتى اللي يعتذر له ما يخاف من الله، ولا أنت الآن لو تصف نفسك بأشياء يقول لك واحد لا هذه ماهي فيك أنت تغضب أنت تقول أنت أعلم مني؟ بل لو تصف ابنك بأشياء ويجيك واحد يقول: لا ولدك ما فيه الصفة هذه تغضب، هم الآن يحادون الله، رب العالمين يقول: أنزل يقول: لا ما تنزل! يقول أضحك، رب العالمين يقول: أنا لي ساق. يقول لا ما لك ساق. لي أصابع. يقول لك لا ما لك أصابع. لك وجه، يقول الله لي وجه، يقول لا ما لك وجه، هذا جريمة، طيب وش اللي حملهم على هذا؟ عدم الخوف من الله.
قال: 

وما اجترأوا و-كذلك المرجئة والحرورية والأشعرية- على أن يأتوا بمثل ما أتوا به من العظائم والجرائم إلا لأنهم يعبدون إلهًا مجهولًا معدومًا مجردًا من الصفات. 
هم ربهم اللي يعبدونه ليس ربنا، ربهم لا ينزل ولا يضحك ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا له ساق ولا له وجه ولا له عين ولا له يد ولا له شيء، هذا ما أحد يخاف منه في أحد يخاف من هذا؟ واحدٍ لا يغضب ولا يرضى ولا له وجه ولا له ساق ولا له لسان، عفوًا ولا له كلام ولا كذا، في أحد يخاف من هذا ما يخوِّف، عشان كذا هم ما يخافون، لأن ربهم اللي يعبدونه صوروه بالصورة هذه، أو أنهم اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا وغرتهم الحياة، الدين عندهم لعب ولهو، تحرف على كيفك الآيات تعتذر للمشركين، تشرك، عادي، ما يرف له جفن، ما عنده مشكلة ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ..﴾[الأعراف:51]، أو لأنهم ﴿.. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾[آل عمران:24]، صمموا دين مفترى، وغرهم هذا الدين المفترى، صممه لهم الشيطان -سبحان الله!- ترى الآيات شفاء: ﴿.. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾[آل عمران:24]، الدين المفترى هذا هو اللي غرهم تحسبونهم على شيء وليسوا على شيء. 

وهذه ثمرتين بس من ثمار لا إله إلا الله إذا جاءت في القلب تؤتي أكلها كل حين، والله لو صحت لا إله إلا الله منا كان يزيد الخوف عندنا ويزيد زيادة مطردة كذا، ويزيد التوكل فكيف عاد بالثمار اللي ما لها عد ولا حصر، هذه كلها ثمار التوحيد، يا إخوان ترى التزكية بضاعة أهل التوحيد مو بضاعة أهل الشرك، ولا أهل البدع، ولا أهل التصوف، التزكية الحقيقية العميقة هي بضاعة أهل التوحيد الخالص، كل ما يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله كل ما يزكو ويطهر وينطلق وتحترق عنه قيوده كلها الله يجعلنا، لا يمقتنا بس، الله لا يمقتنا، نصف ولا نعمل، والله هذا مقت ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾[الصف:3]، أيضًا نذكركم اليوم وغدًا اللي ما حضر أمس في أحد الإخوة صنع طعام ويحب أن تحضروا والطعام ما يتأخر بعد الصلاة بنصف ساعة -إن شاء الله- يكون جاهز نسأل الله -عز وجل- أن يتوب علينا ويتولانا وأن يثبت الخوف في قلوبنا وأن يزيده لنا بما ينفعنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
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